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سيناريوهات الخوف
* ان تسـتثمـر الولايـات المتـحدة
الجو الجـديد لفرض المـزيد من الخوف
على المنـطقة وتجـد بالتـالي استجـابة
ممـن سمـــاهـم في خــطــــابه هـــذا ب
)المـــرتجفـين( الــذيـن سـيــذعـنــون
للارجحيـة الامــريكيـة  ويتجـاوبـون
معـها.. وبـالاستنـاد الى ركائـز عربـية
تـستـطيع الـولايــات المتحــدة اختلاق
اسبـاب لتـوجيه ضـربة للعـراق.  وقد
كان المـثال البنمي الذي انتـهى باعتقال
نـورييغـا حـاضـرا في خطـاب صـدام في
هذه القمـة الرباعيـة. ولذلك سينقلب
مـوقف النـظام مـن الوجـود العسـكري
الغــربي في الخلـيج بمقـدار 180درجـة
تبـعا لحسـاسية النـظام الامنـية.. ففي
مراحل الحرب الاخيرة  مع ايران رحب
النـظــام العــراقي بــدخــول القــوات
الامـريكية والبريطانـية والفرنسية الى
الخلـيج لحـمـــايـــة نـــاقلات الـنفـط
الكويـتية. وقـد عبرت جريـدة الحزب
)الثـورة ( عن هــــــــــــــذا الترحيـــــب
في 20 - 8 - 1987 )ومهمـا كــان راينـا في
اصحاب هذه الاسـاطيل فان هؤلاء دول
منضبطة يمكن التفاهم والتعامل معها
بالـوسائـل السيـاسيـة والدبلـوماسـية
ووفق قواعد القانون الدولي. فالمنطقة
ليـس لهـــا خيــار في ذلك( وهـــاجمت
الصحافـة العراقيـة الاتحاد السـوفياتي
لانه اعلن مـوقفا ضـد التـدخل. ولكن
وجـود هـذه الاسـاطـيل رغم انخفـاض
العـدد بدا يـشكل هاجـسا امنيـا مقلقا.
لذلك ركـز في خطابه هـذا على ان بقاء
القـوات الامريكية في الخليج بعد انتهاء
الحــــــرب مع ايـــــران )أصـــبح غــير
مفهوم(.وحذر الـعرب من ان بقاء هذه
القـــوات )ان لم ينـتبـه ابنــاء الخلـيج
ومعهـم العـــرب ستـصـبح محكــومــة

بالارادة الامريكية(.
والخـطر الثـاني هو ان تقـوم اسرائيل،
وقد اعلـنت على لـسان مـسؤولـيها عن
القلق مـن تنــامي القـدرة العـسكـريـة
العراقية، بتوجيه سلسلة ضربات، على
غـرار الغارة علـى مفاعل تمـوز النووي
العـراقي، ضد ركـائز القـوة والصنـاعة

العسكرية. 
ولـكن الخطـر الحقيقي كـان داخلـيا في
الاساس ويكمن في المستقبل الاقتصادي

قبل الحرب، بعد الحرب..

ثنائية القمع والحرب قبل غزو الكويت 

ظلـت إحصـاءات الأمـس التي جـرت في بلادنـا خـاضعـة لـرؤى
الحكـومات المتعـاقبة وفـسلفاتهـا وتوجهـاتها التي غـالبا مـا كانت
متحيزة بل معادية لمصالح مكـونات شعبنا بهذه الطريقة أو تلك. وقد
جاءت في غالب الأحوال عابثة بالحقائق مزورة إياها مشوهة توصيفات

الهوية الحقيقية لتلك المكونات..
ولقـد شهدنـا كيف كانـت تلك السلطـات تتعمـد تسجيل هـوية قـومية
مخـالفة لحـقيقة مـا عليه أبنـاء الرافـدين كتـسجيل الكلـدان السـريان
عـربـا وكتـسجيل تغـييرات القـوميـة من الكـرد ومـن التركمـان ومن
غـيرهما إلى العـربية، في نـزعة شـوفينيـة واضحة.. وفي استهـداف بيِّن
لتغيير الـتناسبات السكانية في سابقـة واضحة تتجاوز فيها على حقوق

القوميات والأثنيات والديانات في بلادنا
إنَّ مثل هـذه القضية يجب في عراقنـا الجديد إعادة النظـر فيها جذريا
بمـا يلغي كل محـاولة لـتشـويه الحقـائق وحـرفهـا أو تغييرهـا سلبـيا.
وينبغي قطع الطريق علـى محاولات تشويه النسـب السكانية في بلادنا
لمـصالح طـرف أو مكـوِّن من مكـونات عـلى حـساب الآخـرين جميـعا..
وعليه فلابـد من تـسجيل مفـردات التـشخيص وقـراءة الهويـة قراءة

دقيقة توصِّف مرجعية أو انتماء الفرد بطريقة دقيقة..
بخـاصة تدقيق تسجيل مسائل الانتماء القومي والديني والمذهبي وهذا
ليـس دفعا لـتمكين الانقـسام بـل قراءة علمـية ستـساعـد بالتـأكيد في
حـسم المـواقف التي تـزعم افتراضـات لتـنطلق مـنها نحـو تكـوين رؤى
سيـاسيـة وفكريـة معينـة عادة مـا أدخلتـنا في صـراعات مفـتعلة وفي
احتلافـات مختلقـة بخصــوص التنـاسبـات وبخصـوص قـراءة الـواقع

والوقائع..
ولابد من معالجة مسائل أكثريـة وأقلية في ضوء ما تقرأه الإحصائيات
معالجـة موضوعيـة علمية دقيقـة وبالأرقام الـصحيحة الدقـيقة. كما
لابد من الانتهاء مـن مشكلة مفتعلة لإشكاليـة أو قضية أكثرية وأقلية
وما ينجم عنهـا من مثل مفهوم الأقليـات القومية أو الـدينية ومن ثمَّ
إلحـاق تـلك الأقليـات بـالأكثـريـة بـإكـراههـا علـى الخضـوع لقـوانين

)الأغلبية(!؟
كما لدينا مسـتهدفات من وراء الإحصاء السكـاني الدقيق الذي يتعامل
مـع قضية تسجيل القوميات تسجـيلا رقميا دقيقا ستخضع لها قراءات
مـستقبلية مهمة من مثل مسألة إحصاء الكرد ليس بوصفهم أقلية بل
بوصفهم الحليف الشـريك في الوطن في فديراليـة العراق الديموقراطي
الجديد، ومن ثمَّ بوصـفهم أصحاب حق في تقرير المـصير حيثما جاءت
اللحظـة المنـاسبـة لاتخـاذ قـرارات جـذريـة مـستـقبليـة مختلفـة عن
الظروف الـتي تفترض اليوم وجودهم في مثل هذا التحالف وهو تحالف

استراتيجي ولكنه قد يختلف طبيعة مغايرة مستقبليا..
وعليه فلابـد من تحقيق إحـصاء دقـيق في تسجـيل القومـية الكـردية
لكل شخص يسجل انتماءه هذا بخـاصة منهم أولئك الذين أُكرِهوا يوما
علـى تغيير قـوميتهم وانـتمائهـم ما يمنحـهم حقهم اليـوم في استعادة
هويـتهم الحقيقيـة. كما لـدى كل فرد مـن القوميـات المكوِّنـة لشعـبنا
العراقي أنْ يسجل تاريخه الصحيح من جهة السكن والعيش حيث جرت
عمليات التهجير والتغييرات الديموغرافية لمقاصد عدوانية معروفة..

وهنا سيكون من حق الإدارة البحث في تدقيق المعلومات وأشكال الدعم
والتحقيق والمستندات التـوكيدية آنيا ولاحقـا.. ولكننا يجب أنْ نبحث
في الاستجـابة في زمـن الحريـات والحقـوق لمطـالب جمهـور العـراقيين
وحسـب هوياتهم وحقوقهم في توكيدهـا وفي الوقت نفسه ضمان تأكيد

التدقيق في كل معلومة واردة ومسجلة
ولكـن الأكيد هو وجـوب تسجيل الحقـائق على أرضيـة من التفاعل مع

الوقائع الجديدة المؤيدة بالوثيقة والشهادة الصادقة..
وفيمـا يخص الكرد بـالتحديـد وإقليم كردستـان والانتماءات القـومية
الأخرى ومـن دون استصغـار أو تهمـيش أو عـزل أو إقصـاء واستبـعاد،

علينا بخصوص الإحصاء تحقيق الآتي:-
أولا:ـ تأكيـد تسجيل كل شخـص حسب انتمـائه الحقيقي الـذي يسجله

بنفسه وبإرادته الحرة غير المضغوط فيها عليه..
ثانـيا:ـ التعـامل موضـوعيا وجـديا وإيجـابيا مع حـالات تغيير الهـوية
القـوميـة بخـاصـة أولئك الـذين أُكـرِهـوا علـى تـغييرهـا في ظل نظـام
الـطغيان والتخـريب والعبث بمـصائر أبـناء شعبنـا العراقي وقـومياته
المتآخية المتحالفة وممارساته في إكراه بعض الكرد على تغيير قوميتهم

وما شابه من ممارسات.
ثالثا:ـ تـسجيل تاريخ دقيق لأمـاكن السكن والإقـامة والعيش الـسابقة
بخـاصة مـا يتعلق بـالكـرد المهجـرين داخليـا ويشمـل هذا بقـية أبـناء

القوميات العراقية.
رابعـا:- تـسجـيل معلـومـات في حقــول إحصــائيـة تخـص التغـييرات
والتشـويهات بالإكراه مـا يساعد في قـراءة دقيقة ثابتـة لمجريات وقائع
كل مشكلة ومنها بالتحديد التغييرات الديموغرافية المتعمدة، وتسلسل

ما حصل وتاريخه ورغبة التعديل وما إلى ذلك..
خامسـا:- وضع كل المفردات التي تمهّـد لاستعادة الأوضاع الـطبيعية أو
إعـادة تطـبيع العلاقـات بين مكـونــات شعبنـا والـبحث في آليـات منع
الافتعـالات لمشاكل لا توجد بين أطياف شعبنـا ولكنها كانت توجد لدى
قوى النظام الدكتاتوري ولدى قوى التخريب المندسة بيننا اليوم وربما

غدا..
سادسـا:ـ لابد من خـصوصـية في التـعامل مع أقـاليم الـعراق وطبـيعة
الإحصـاء فيـها بخـاصة مـا يتعلق بـإقليم كـردستـان والمقـصود بـهذه
الخـصوصيـة هنا كل مـا يستجـيب لمفردات الـواقع وهويتـه وتفاصيله

الديموغرافية وغيرها..
سـابعا:ـ لابد مـن الإشارة هنا إلى أنَّ هـذه المقالة تـركز على خـصوصية
الكرد ولكنهـا لا تنسى التأكيـد على التنوع العراقـي القومي. ولذا فهنا
يجب أنْ نشير إلى الحق إفراد مـقالة لدراسـة الواقع القومي ومـا ينتظر
مـن معالجـات شاملـة بقدر تـعلق الأمر بخـصوصـية كل مجـموعـة من
مجموعات أو مكونـات الطيف العراقي.. بالإشارة إلى الكلدان الآشوريين
والـتركمان والأرمـن وإلى الصابـئة المنـدائيين واليـزيديـة وإلى مفردات

تعددية أخرى لا يمكن التجاوز والتغافل عنها أو عليها..
أمـا نتـائج مثل هـذا التفـاعل الإيجـابي فـستـأتي بمـزيـد من تعـزيـز
وحدتنـا الوطنيـة وستأتـي بمزيد مـن تبادل الثقـة والمسيرة المـشتركة
والتلاحم الذي يصب في إعادة إعمار عـراق جديد ديموقراطي تعددي
فـديرالي موحد.. وسـيكون من دواعي قراءة موضـوعية كهذه التعبير
الساطع عن استعادة قيمنـا الحضارية ورفد وجودنا بما يعكس حقائق
واقـعنـا الـتعــددي القــومي والــديني الأثـني العــرقي المـذهـبي بكل
تفـاصيـله..ومن الطـبيعي لـن يتحقق ذلـك بأيـة تجاوزات قـد تحصل
لتعمد طرف متسلل إلى الجهاز الإحصـاء الحكومي والأجهزة التنفيذية
المتعلقـة من بـقايـا النظـام القـديم أو لأخـطاء قـد تحصل لإهـمال أو
تقصـير أو غير ذلك ولـكننـا بحـاجـة لتـذكير أنفـسنـا بــاستمـرار بمـا
يـستجيب لإظهار الـواقع على ما هـو عليه من دون قصـور أو تشويه أو
أخطـاء لأية أسباب محتملة.لـذا كان من المفيد اليوم قـبل الغد مناقشة
مثل هـذه المتعلقات والتفـاعل مع وضع الأرضية المنـاسبة علـى صعيد
الـصياغـة ومفردات الاستـمارات الإحصـائية المنـتظرة علـى أنْ ينهض
بـالأمر متخصصون من أبناء القوميـات والهويات الأثنية العراقية بكل
الأطـياف وتعـاد دراسة مـثل هذه المـفردات حتـى تسـتقر علـى الوضع
الأنسب والأجود أو الأفضل بما يحقق المسـتهدفات المناسبة أو المستجيبة
لـيس لأقلـيات أو مـا شابه مـن تسمـيات مـاضويـة سلبـية بل لـوجود
تحـالفي عـراقي بين قـوى متكـافئـة متعـاضدة مـتعاونـة متنـاصرة

جناحاها الكرد والعرب في فديرالية العراق الديموقراطي..

إذا لم يـتعــاضــد العـــراقيــون
ويحـتجــون احـتجــاهـم الأكـبر،
مثلـما خـرج الأسبـان عن بكـرة أبيهم
رفـضاً للإرهـاب، وإذالم يعلنهـا الفقهاء
صيحـة بوجه الإرهـاب لن يـسلم شيء
من أيـادي )شُــراة الجنــة(، لن يــسلم
مسجد ولا كـنيسة ولا معـبد ولا منزل

ولا بقية حضارة. 
بـالأمـس القــريب أفـزع شــراة الجنـة
البـاكـون علـى الحـسين، فـوق فـزعهم
وحزنهم، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة،
وفجـروا الضـريح العلـوي ولم يبقَ من
جسـد آية الله محمـد باقـر الحكيم غير
خنصر وخـاتم، وفجروا مساجد سنَّية
وشيعية، وأتـوا اليوم لتفجـير الكنائس
والأديـرة. وهـم سيـأتـون علــى بقيـة
تسـامح ديـني يفتقـد إليه المحيـطون،
أتـوا ليـزيلـوا فخـر المسلـمين بتـصرف
الإمام علي بن أبي طالب عندما أدخله
أصحابه إلى بـاحة بنـاء للاغتسـال، ولما
سـأل عن المكـان قيل له: إنهـا كنيـسة،
فـامتنع الإمـام بالقـول: طالمـا عُبِد الله

فيها. 
سيــأتــون علــى محــو ذكــرى عــداس
الموصلي وهو يضمد جراح النبي محمد
عنـدمــا أدمته حجـارة عــرب ثقيف،
وسيلغـون ذكـرى النجـاشي وهـو يـردُ
طلـب عـمـــرو بـن العــــاص في بلاطه
عندما أتى مبعـوثاً من قريش لتسليم
المهاجرين، أتـوا لمحو نداءات العراقيين
مـن مـــسلـمـين ومــسـيحـيـين وهـم
يؤسـسون لـدولتهم الحـديثـة، نداءات
تعمـق الوحدة العراقيـة وتنبذ تطاول
طـرف على طـرف آخر. يـوم )استقبل
وفـد يضم شبـاباً من الـسنَّة والـشيعة،
مـوكباً مسيحيـاً كان في طريقه إلى أحد
الكنـائـس لـلإحتفــال بعيـد الجـسـد،
فنثـروا الورود ورشوا المـاء المعطر على
المـوكـب وهتفـوا: عـاش مجـد سيـدنـا
المــسيح، عـاش إخــواننـا المــسلمـون..
عــاشت الـوحـدة العــراقيـة، عــاشت
الـوحـدة الـوطـنيــة(. فكـان جـواب
المـسيحيين: )عاش إخواننا المسيحيون،
عـاش العــرب(. واستعــداداً لتـشـكيل
الدولة الحديثة والعيش بتجاور مريح
حرصـت كل الأطراف على المـشاركة في
الأعياد الـدينية، ووزعـت منشورات في
أيار من الـسنة نفسهـا ببغداد والموصل
علـى المسيحـيين واليهـود )تؤكـد على
وحدة وأخـوة كافة الطـوائف العراقية
وتدعوها بـاسم الوطن الواحد والمصير
الـــواحـــد إلى الإتحـــاد مع المــسلـمـين

لتحقيق استقلال العراق(.
أشـارت الروايـات بوضـوح إلى أن دخول
النصـرانيـة العراق كـان بفعل حـركة
تبـشيرية هـادئة، بعيـداً عن فتـوحات
الـروم البيـزنـطينـيين، وأول المنـاطق
التي تـنصـرت هي مـنطقـة حـديـاب،

الالتزام بدقة التعامل مع الهوية
القومية والدينية أمر يمهد لأرضية

العراق المنشود
الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي

الإسلامي في أكثـر  المنـاطق حـساسـية،
فـذلك أفضل من دولـة صغيرة عـرضة
لهــزات الجيران الـكبـار.. ولــذلك ذكـر
صــدام الـسـفيرة   الامــريـكيــة ابــريل
غلاسـبي عـنـــد لقــــائـــــــــه بهـــا في
بغــــــداد 25 - 7 - 1990 )انـتم تعـرفـون
انكم لسـتم الذيـن حميتم اصـدقاءكم 
 خلال الحرب مع ايـران.. وانا اجـزم لو
ان الايـرانيـين اندفعـوا الى المنطقـة، لما
اسـتطـاعـت الجيـوش الامـريـكيـة  ان
تـصــدهم وتــوقفـهم الا بــاسـتخــدام
القنـابل النوويـة.. وهذه ليـست نظرة
استصغار لكم، وانما مـرتبطة بطبيعة 
 الجغرافية وبطبيعة المجتمع الامريكي
الـذي تجعله لايـستـطيع ان يـتحمل في
معـركـة واحـدة )عشـرة الاف قـتيل(. 
وطمــان الـسـفيرة الامــريـكيــة الى ان
العـراق سيقف ضـد رفع اسعـار النفط
خـارج الحــدود المتفـق عليهـا25 دولارا 
 للبرميل الواحـد. وقد جدد هذا التعهد
خلال لقـــائه مع القـــائم بـــالاعمــال
الامــريـكي جـــوزيف ويلـســــــــــــون
يــــــوم   6- 8 -   1990... ويستطيع صدام
تعويض فـقراء  العرب المـوجوعين من
شحة مـساعدات الاشقـاء الاغنياء، مثل
 الاردن ومصـر والـيمـن، بتعــويضـات
تـضمـن سكــوتـهم، ويـطمـئن خــوف
الـسعـوديــة بتــاكيـد اتفــاقيـة عـدم
الاعتـداء..   كل شيء سيحل لاحقـا بعد
تثبيت الامر الواقع الذي تمثل بابتلاع
دولـة ذات سيادة والغـائها مـن الخارطة
فجـاة ومن  الـوجود.    الـولايات المـتحدة
والغـرب دفعت ارادة صدام حـسين نحو
التحقق بتزويده بمـا يحتاج من اسلحة
تعـزز مـوقع   الـوهم عنـده ك )اخطـر
رجل في العـالم( وصاحـب )رابع جيش
في العالم(... ومـن حق صدام حسين ان
يخرج   من لقائه مع  السفيرة الامريكية
غلاسبي بـانـطبــاع ان هنــاك قبـولًا
ضمنيـاً امريكياً لمغـامرته في الكويت او
بعـضــا   مـنهــا في الاقل. فقــد اعـتبرت
الـسفيرة في حديثهـا هذا الموضـوع  شانا
عربيا خالصا. وبحسابات بسيطة يعني 
 هـذا الجـواب لـنظـام الـقمع والحـروب
المبــاغتــة  ان من المـمكـن احتـســاب
المـشكلــة الكـويـتيـة ضـمن الـقضـايـا
الاقلـيميـة المـزمنـة. وهكـذا بـدات )ام

المعارك(. 

الكـبار مـقابل الـنفوذ الـسعودي... وفي
الامن الــداخلي تـتصـرف المخـابـرات 
 العـراقية داخل الكـويت كانهـا تتحرك
في المحــافظـة التـاسعـة عـشـرة.  وقـد
اطـلعني صـحفي كــويتي علـى وثـائق
حــصل علـيهــا مـن داخل الــسفــارة
العـراقيـة تـثبت وكـان هـذه الـسفـارة
كانـت تتصـرف كسلـطة ظل مـوازية،
ولــديهـا قــائمـة بـاسمــاء صحفـيين
ومسـؤولين كويتييـين مقسمين حسب
مواقفهـم من النظـام العراقـي وتشكل
رقـابـة فـعليـة علـى كل مـا يكـتب في
الـصحف وتقـوم بـتمـويل مـؤسـسـات
صحفيـة كاملـة مقابل نـشر مـواضيع
ترسل مبـاشرة عـبر الملحق الصحفي في
الكـويت....   وفي الاعلام الكـويتي كـانت
حصـة صـدام تكـاد تفـوق حصـة امير
الكــويت نفـسه... وفي الاقـتصــاد منح
الراسماليون  الكويتيون الافضلية الاولى
في مـنــــاقــصــــات اعــــادة اعـمــــار
العراق...واستند هذا النفوذ الى الخوف
من الخطر   الايراني والقـاعدة الشيعية
المتعـاطفـة مع الخـميـني... ومع ذلك
بدت الكـويت في لحظـة ازمة )اللـقمة(
التي لابــد   مـنهــا لـتحقـيق هـــدفين:
مبـاغتـة )مـؤامـرة( الـنظـام الـدولي
الجـديـد بهجـوم وقــائي في سـاحـة لم
يــضعهــا في حـســـابه،   وتحقـيق حـلم
التحول الى دولة عالمثالثية كبرى تقابل
دولة الـشاه الـسابقـة بامـتلاك إطلالة
بحرية واسعة على   ممرات نفط الخليج
الى الغـرب. وبجمـع النفطـين سيتـحول
العـراق الى منتج اول يـوازي السعـودية
ويملـك   احتيـاطيـا يفـوق ايـة دولـة في
المـنطقـة.. وستكـون الكـويت المكـافـاة
الموعودة للجنرالات العائدين من حرب
الـثمـانـي   سنـوات دون نـتيجـة تـذكـر
وللطبقة الـصاعدة وعدا بـالرفاه الذي
انـتظرته.... وكـالعادة كـانت حسـابات
صـدام   الارادوية تحـاول من خلال هذه
المبـاغتـة فـرض الاحتلال كـامـر واقع
عـلى نظـام دولي جديـد يفضل تجنب
الحــروب   وحل الامــور بــالـطــريقــة
السلميـة.. ووفق سيناريـو الامر الواقع
سـتحل  الأمـــور مع الغــرب بـتلـبيــة
مـصــالحه   الاسـتراتيـجيــة مـن خلال
الـتعـــامل مع دولــة قــويــة راسخــة
استطـاعت التصـدي عسكـريا للخـطر

صدام نحـو تطويـر  صناعـة الصواريخ
بعيـدة المــدى. ومنـذ عــام 1988 أعلن
العـراق عن تـوصله لتـطويـر صنـاعة
صـاروخ سكـود بتـزويـده   بـراس قـادر
علـى حمل 300 كغم من مـواد متفجرة
وقادرة على الوصول لمسافــــــة 900 كم
وفي ديــسـمـبر 1989   اعلـن عـن تـطــور
جديـد )تموز( ذي المراحل الثلاث قادر
على الـوصول لمسـافة 1200كم. في نفس
الشـهر   اعـلن عن )العـابد( الـذي يصل
لمسافة 2000 كم... ومع تطوير صناعة
الصـواريخ كـانـت التهـديـدات منـذ 2 
 نـيســان1990 تتجه نحـو )حــرق نصف

اسرائيل( اذا ما اعتدت على العراق. 
 ولكن الفلسفة )الانقلابية( عند صدام
تقـوم على عنصـر المباغتـة، وقد حدد
تكـتـيـكهـــا في كلـمـتـه خلال القـمـــة 
 الـرباعية )ان تخوض المـعركة في ساحة
مخـتلفـة عـن تلك الـتي اختـارهــا لك
العـدو(.. وكــانت هـذه الـسـاحــة غير 
 المحـسوبـة هي الـكويـت التي تبعـد عن
إسـرائيل مسافة 1,875 كيلومتر وتفترق

عنها بزاوية 155 درجة. 
 كل الــذرائع الـتي جمعهـــا النـظــام في
مـذكرتـه التي قدمهـا وزير الخـارجية
العـراقي طـارق عزيـز الى الأمين الـعام
 لـلجامعـة العربـية الـشاذلـي القليبي في
تمــوز 1990، مـثل القـضـم التـــدريجي
للمناطق النفطيـة العراقية عبر )خط 
 الدوريـات( وامتصاص الـنفط العراقي
من قبل الكويت وكـذلك سياسة إغراق
سوق النـفط العالميـة بالإنتـاج النفطي 
 الخليجي بالشكل الذي يؤثر على أسعار
النـفط العـراقيـة بمقــدار مليـار دولا
سـنويـا عن كل دولار تخفيـض في سعر 
 النفط.. كل هذه الـذرائع التي وصفتها
المذكـرة العراقيـة ب )حرب مـزدوجة
تشـنها الكـويت ضد العـراق لا تقل عن 
 العـدوان العـسكــري المبـاشـر( كــانت
مـوجــودة قبـل ذلك بكـثير، وكــذلك
المطالب العراقية بـالمواقع العسكرية في 
 منــاطق كـويـتيــة. بل ان مقـدمـات
الاحـتلال العــراقـي للكـــويت كـــانت
موجـودة على الارض الـكويتـية في كل
الحقول  .. ففي البرلمان والحكومة  كتلة
من الـسيـاسـيين الكــويتـيين تـرى في
التقـارب مع العـراق ضمـانـة لتـوازن
البلـد   الـصغير الـضعيـف بين الاشقـاء

القريب.. فـقد خرج العـراق من حرب
الثمـاني سنـوات بخسـائر تعـادل عدة
امثال عـوائد النفط التي جناها العراق
من الـنفط طوال تـاريخه، وتزيـد على
مجـمــوع الـنـــاتج المحلــــــــــي للفـترة
مـــــــن 80 - 1988. وعنــد وقف القتـال
وجـــد العـــراق نفـــسه امـــام ازمـــة
اقـتصـاديـة بـنيـويـة.. فقـد دمـرت
المـؤسسـات والبنـى الصنـاعيـة وركود
الزراعة نتيجة للتجنيد الواسع للأيدي
العـاملـة في الـريف وتحـول مـسـاحـات
واسعــة مـن الأراضـي الــزراعـيــة الى
سـاحات قتـال وخنادق وحـقول ألغام..
كل ذلك ولأسباب اخرى زاد من اعتماد
النظام على النفط كمصدر شبه وحيد
للخـــروج من الازمـــة الاقتـصــاديــة
المتمثلـة في تراكـم الديـون وفوائـدها.
ولـكن القطـاع النفطـي كان يعـاني من
مشـاكل اعقد.. فاضافـة للتدمير الهائل
الذي اصاب المـنشات النفطية العراقية،
كـانت عـائـدات النـفط العـراقيـة قـد
وصلـت عنــد انتهـاء الحـرب ومعـاودة
الـــضـخ الى 14,5 ملــيـــــار دولار 13، اي
مايعادل 55% من عائداته قبيل الحرب
عـام 1980.. بهذه المـوارد الشحيحـة كان
علـى النـظام ان يـواجه تبعـات الحرب
البـاهظـة مثل اعـادة الاعمـار وزيـادة
الاستـيراد ومكافحـة التضخم وخـدمة
الديـون الاجنبيـة... اضافـة لتغطـية
نفقـات بــرامج التـصنـيع العـسكـري

الباهظة التي اعتمدها النظام. 
الحرب الى الامام 

وكـالعادة كـان خيـار النـظام امـام هذه
المـشـاكل الــداخليـة والخــارجيـة هـو
الهـروب الى الامــام، من خلال مبـاغتـة
النـظـام الــدولي الجـديـد الـضـاغـط
بمغامـرة عالمثالثية غير محسوبة تقلب
المعادلات وتـربك منطق الكبار وتعطي
للـمغـامــرين الـصغـار فـرصــاً اكثـر
للابتزاز. وللعوامل الداخلية الضاغطة
سيكون الحل هو كما في كل مرة باحالة
الازمــة الى الخــارج مـن خلال حــرب
جــديــدة وحــالــة طـــوارئ تعـطـي
لاسـتمرارية القـمع مشروعيـة جديدة
وتعـطل اسئلـة الـداخل بـإحـالتهـا الى
الخـطـر الخــارجي. ظـاهـريـا كــانت
مغـامرة صـدام مع اسـرائيل.. فبـديل
التفوق الجوي الاسرائيلي اتجه مشروع

)2-2(
زهير الجزائري

الآخــر: )اليــوم أُحلَّ لـكم الـطـيبــات
وطـعام الـذين أُتـوا الكتـاب حلٌّ لكم(.
وإن عــدَّ مفجـرو الـكنـائـس والأديـرة
سلمـان الفـارسي مـن الصحـابـة، وهـو
أحـد المقـربين مـن النبي والمـؤتمن من
قبل عمـر بن الخطاب في ولايـة المدائن
وأحــد حــواري عـلي بـن أبي طـــالب،
فعليهـم أن يصغوا لـوصيته في معـاملة
أهل الأديـــان الأخــــرى: )إذا صحـبـت
الصاحب منهم تأكل من طعامه، ويأكل
من طعـامك، ويـركـب دابتك، في أن لا
تصـرفه عن وجه يريـده()أبو يوسف،
كتاب الخـراج(. وإن قالـوا: نحن لا نقر
بـإمامة أبي حنيفة ولا نعترف بصحبة
سلـمان الفـارسي، ولا نقيم لمـشورته في
حفــر الخنـدق قــدراً رغم فـضلهـا في
الإسلام، فـما عساهم يـقولون في وصية
الـنـبي محـمـــد؟ قـــال: )ألا مَـنْ ظلـم
معاهداً أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا
حجيجه يوم القيامة()كتاب الخراج(. 
فهل هناك ظلـم أبلغ من إشاعة الرعب
والفـزع بين عجـائـز وأطفـال وشبـان
دأبـوا على ممـارسة طـقوسهـم في هذه
الأرض قـبل الإسلام بقـرون، وهـذا مـا
شهـد به الجاثـليق طيمـثاوس للـخلفاء
المـسلمين وهـو يتحـدث إلى رهبـان دير
مـار مـارون: )إنـهم لم يكـرهـونــا قط
علـى عـمل شيء يمـس الــدين()مجلـة
بين الـنهرين(. عشرون قـرناً ونصارى
العـراق يخدمـون العراق ثقـافة وطـباً
وترجمة وفلاحة، لم نقرأ كتاب فلسفة
أو علم إلا من ترجمتـهم، تحملوا، مثل
باقي الأديـان الأخرى، شـروط الفقهاء
المتشددين العمرية، وصغروا عند دفع
الجزيـة، تحملـوا مزاج أمـراء وخلـفاء
فـرضوا بلبـس الزنانـير، والحرمان من
ركــوب الخيـول ودخــول الحمـامـات،
وأمـتثلـوا للـوائح إذلالهـم، مثل تـعليق
شـارات الإهـانـة علـى أبـواب منـازلهم.
ورغـم ذلـك ظلـــوا بعـــراقهـم وعلــى
دينـهم، يـتجـنبــون مــواقع الإيــذاء
والضرر بهم، حتى تطبعوا على الصبر
والـصمت، وحـرصـوا علـى التحـصيل
الـعلمي ، فكـان منهم في الـسابق أطـباء
وعلماء يستظل بظلهم، ولهم في العصر
الحـديث مـا لا يغفله أحـد. كـان أبـرز
المحققين الأخوان كوركيس وميخائيل
عـواد، وأبــرز اللغــويين بــالعــربيـة
والقـاموسيين الأب أنستـانس الكرملي،
والأب آدي شـير، والأب إغـنـــاطـيـــوس
الرحماني، والأب أوغسطين مرمرجي،
وأبـرز المـترجمين عبـد المـسيح وزيـر،
وأبرز الإعلامـيين رفائيل بطي، وأبرز
المربين متي عقـراوي، وأبرز المؤرخين
في الـسريانيـات الأب يوسف حبن والاب
الـبير أبـونـا، وأبـرز المـالـيين يــوسف

غيمة، وهذا قليل من كثير.

الضـارب بـالقـدم في أرض الـرافــدين،
واحـدة من هـذه الشـواهـد، فـيقتلـون
الأطفال والنسـاء على عتباتها،  فإذا لم
يـردعهم ويكفهـم عن غيهـم قرآن ولا
قول نبي ولا عاطفة عِشرة وجيرة فإلى
أي دين وإلى أي مذهب هـؤلاء ينتمون؟
هــا أنــا ذا أتــصفح مقــالات المـــذاهب
السبعـة في الإسلام فلا أجد في أحـكامها
حـكمـا يــوجب إفــراغ الأرض من أهل
الأديـان الأخـرى، ولا أجـد عنـد فقهـاء
المذاهب الـسبعة المعـاصرين مَـنْ يدعو
إلى تــطبـيق مــا عــرفـه المتـشــددون

بالشروط العمرية في غير المسلمين.
صفحـات أخـرى يـذكـرهـا مـؤرخـون
ســـريـــان أن اتـصـــالات جـــرت بـين
العراقيين الـنصارى والنبي محمد، وأن
هنـاك خبراً يتناقله شيـوخ صابئة عن
اتـصال رئيـس كهنتم بـالعراق بـالنبي
محمد أيـضاً. ومن أخـبار تلك المـصادر
أن الجــاثلـيق ايـشـــوعيـــاب، رئيـس
الكنيـسة الشـرقية في بـدايات الإسلام،
بعث برسـالة وهـدايا إلى الـنبي، حملها
إليـه أسقف ميـسـان أو فـرات ميـسـان
)البصرة(، لكن وصـول المبعوث صادف
وفـاة الـنبي، فـأوصل مـا كــان معه إلى
الخـليفـة أبـي بكــر الصـديق )تـاريخ

الكنيسة الشرقية(.
ويـذكـر مــاري بن سلـيمــان )القـرن
الثـاني عشـر الميلادي( أن النـبي محمد
تـسلم رسالـة رأس الكنيـسة الشـرقية،
وأن ملك الفــرس استـنكــر فعل ذلك،
ورد في الــروايــة: كــان الجــاثلـيق ) أو
الـفطـرك ( يكــاتب صــاحب شـريعـة
الإسلام، ويهـدي له ويـسـأله الـوصـاة
)هكـذا وردت( بـرعـيته في نــواحيه،
فـأجــابه إلى ذلك، وكـتب إلى أصحــابه
كـتبــاً بليغـة مـؤكـدة، وبـرّه صـاحب
الشـريعـة، عليه الـسلام، ببّر كـان فيه
عدة من الإبـل وثياب عـدنية، وتـأتى
ذلك إلى مـلك الفــرس، فــأنكــر علــى
الفطرك فعله ومكاتبته، وخاصة عند
ورود هداياه، فـداراه )الجاثليق( إلى أن
سـلم مـنه، وعــاش إلى أيـــام عمـــر بن
الخطــاب عليه الـسلام )هكـذا وردت(،
فكـتب لـه كتــابــاً مــؤكــداً بــالحفـظ
والحيـاطـة، وألّا يـؤخــذ من إخــوانه
وخدمه الجـزية وأشـياعه أيضـاً، وهذا
الكتــاب محتفـظ به إلى هـذه الغـايـة)

)تاريخ الكنيسة الشرقية(.
فتحت العهـود النبوية والـراشدية أفقاً
رحباً في التسـامح الديني، وكانت أصلًا
أعـتمــده فقهـاء المــسلمــون والخلفـاء،
مـاعدا مَـنْ شذ وتـشدد في المعـاملة، في
تأكيـد حِسن المعـاشرة والجـوار المريح،
فـالإمـام أبـو حنيفـة النعمـان يـوصي
تلمـيذه الـسمتي بـالقول: )عـاشر أهل
الأديـان بمعاشـرتهم(، و ألا يكفـي قول
القـرآن شـاهـداً علـى حِـسن معـاملـة

القـساوسة الذيـن أوصت بهم هند بنت
النعمان قائد الفاتحين المسلمين: )هؤلاء
النصـارى الذين في أيديكم تحفظونهم،
فقال لها: هـذا فرض علينا، وقد وصانا

به نبينا()الشابشتي، الديارات(.
يحفــظ التــاريخ الإسـلامي المـكتــوب
لـلنـصــارى العـديـد مـن المنـاقـب مع
المسلـمين الأوائل. استقبلـوا رُسل النبي
وأكـرمـوهـم، وخبر نجـاشـي الحبـشـة
معـروف وإقامـة مأتم علـى روحه من
قبـل النـبي معـروف أيـضـاً، ومــوقف
مقـوقس الإسكـندريـة غير خـاف على
أحـد، بل هناك مَنْ نقـل وصايا نـبوية
تجـاه القـبط. والمـؤرخـون لم يـهملـوا
مــأثــرة الغـلام النـصــراني المــوصـلي
عــــداس مع الـنـبي، وهــــو غلام مـن
نـينـوى، كــان يعمل بخـدمـة نفـر من
ثـقيف بــالطـائف، ولمـا شـاهـد الـنبي
مـكلوماً ومـتعباً من إيـذاء أهل الطائف
اقترب منه، وحـدثه عن النـبي يونس،
وضمـد جـراحه وسقـاه مــاءً وأطعمه
عنبـاً، خلافاً لـرغبة أسيـاده الثقفيين
)راجـع القصـة كـاملـة في تـاريخ الأمم
والملوك للطبري(. وكان ورقة بن نوفل
قسـاً بمكـة، مشجعـاً للنبي، و)الـرسول
نهـــى عن سـبه(، وقـــال في منــزلـته:
)شعـرت أني قـد رأيت لـورقة جـنَّة أو
جنتين(. وأكـثر مـن هذا أذن الـرسول
لنصـارى نجران أن يصلـوا بصلاتهم في
مــسجــده، وقــد علقــوا الـصـلبــان في
أعناقهم ولبـسوا لباس القساوسة، وهم
اليــوم يمـنعـــون من دخــول الحجــاز
بــأكملهـا، جـاء في الـروايـة )قـامـوا في
مــسجــد رســول الله يـصلــون، فقــال
الـرسول: دعـوهم، فـصلوا إلى المـشرق(
بـعد مـرور سبعـة سنـوات علـى تغيير
القـبلـة نحـو مـن القــدس إلى الكـعبـة
)راجع الحــدث الــذي سـنعــود إلـيه في
مقــالــة أخــرى، في سـيرة ابن هـشــام،

وأسباب النزول للواحدي وغيرها(. 
ألم تحـضــر أمـــام مفجــري بــوابــات
الكـنــائــس والأديــرة، ذات الـتـــاريخ

أربيـل اليــوم. وارتبـطت المــسيـحيـة
بـالعراق بمـختلف أقوامه القـديمة، من
سـريـان وعـرب وكــرد، وأمتــدت من
شمالـه إلى جنوبه، ومـن أبرشيـة فرات
ميسان )الـبصرة( وصلت المـسيحية إلى
الـصـين والهنــد وسقـطـرى في عـرض
المحـيط الهنـدي بين الـصومـال وعدن،
وإلى قطـر والبحــرين، لم ينـافـسهـا في
جنوبي العراق غير الصابئة المندائيين
والمجــوسيــة، والأخيرة كــانت ديـانـة
الــدولــة الــســاســانـيــة الــرسمـيــة
آنذاك.عشرون قرناً هو عمر المسيحية
ببلاد ما بـين النهريـن، واجهت خلالها
اليـسر والعـسر تبعـاً للظرف الـسياسي
وشخصيـة الحاكم الفـارسي المجوسي أو

العربي المسلم.
يـذكــر لنــا النـص القــرآني وأحـداث
التاريخ صلات طيبـة بين النبي محمد
والـنصـارى. خلـدَ القـرآن مـسـتنكـراً
مذبحة الـنصارى بنجران على يد الملك
الـيـمـني ذي نـــواس: )قــتل أصحـــاب
الأخــدود، النــار ذات الــوقــود، إذ هم
عـليهـا قعــود، وهم علـى مــا يفعلـون
بالمـؤمنون شهـود(. فمَنْ هم المـؤمنون
غير المـصلين في كـنيـسـة نجـران، وقـد
أضـرمت الـنار حـولها، واُحـرقوا فـيها!
والمـشهـد لا يخـتلف عن مـشهـد إحـراق
الكنـائس الـيوم بـبغداد والمـوصل، إنها
رجعـة من رجعات التـاريخ. لقد أغفل
أو تعالى الفـاعلون على مـا جاء في الآية
)ولتـجدن أقـربهم مـودَّة للـذين آمـنوا
الذين قالوا إنـا نصارى، ذلك بأن منهم
قـــسّـيـــسـين ورهـبــــانــــاً، وأنهـم لا
يـستكـبرون(. لكنك تجـدهم مخلـصون
ومـستميتـون في متابعـة النص الآتي :
)فأقتلـوا المشركين حـيث وجدتموهم(
رغم زمـنيــة ولحظـويـة هـذا الـنص
وديمـومة النص الأول، لأنـه يعني حالة
دائمة بينما عنى الثانية بحالة طارئة.
فـمَنْ أحـرق هــؤلاء بتفـجيراتهـم غير
القسّيسين والرهبان والمصلين صلاتهم
في يـوم الأحــد! المقتـولــون هم أحفـاد

نصارى العراق ومسلموه
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